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مقدمة 

تـنـاقـش هـذه الـورقـة الحـقـوق الـرقـمـيـة لـلأفـراد والمجـمـوعـات, ف الـوصـول إلـى شـبـكـة الإنـتـرنـت والحـصـول عـلـى المـعـلـومـات, ف مـجـتـمـع 
يمـكـن تـسـمـيـتـه ف الجـغـرافـيـا الـسـيـاسـيـة بمـجـتـمـع الـلادولـة, وهـو مـا يـنـطـبـق عـلـى فـلـسـطـي الآن, كـونـهـا حـالـة فـريـدة مـن حـالـة الـدولـة 
تحـت الاحـتـلال. وتـفـحـص الـورقـة الـقـيـود الـتـي تـفـرضـهـا إسـرائـيـل عـلـى وصـول الأفـراد والمجـمـوعـات إلـى الإنـتـرنـت وحـصـولـهـم عـلـى 
المـعـلـومـات, بـهـدف الـتـفـتـيـش عـمـا يمـكـن تـسـمـيـتـهـا سـيـاسـات اسـتـعـمـاريـة تحـدّ مـن الـوصـول إلـى المـعـلـومـات, وبـالـتـالـي تـوضـيـح أدوات 

وتوجهات هذه السياسات.  

كـمـا تـفـحـص الـورقـة الحـقـوق الـرقـمـيـة ف ظـل الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة- دولـة تحـت الاحـتـلال, الـتـي تـقـوم بـدور المـنـظـم الـتـابـع لـلإنـتـرنـت 
والمـعـلـومـات, وتـتـخـبـط ف إصـدار قـوانـي جـديـدة تـقـيـد الحـقـوق الـرقـمـيـة والـوصـول إلـى المـعـلـومـات بـدواعـي بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة 

العتيدة, بالاستفادة من قواني إقليمية تقيد الحقوق الرقمية.  

إنترنت ومعلومات تحت الاحتلال- مجتمع اللادولة 1.
سـيـطـرت إسـرائـيـل عـلـى الاتـصـالات الـهـاتـفـيـة مـنـذ عـام 1967, عـنـدمـا احـتـلـت بـقـيـة فـلـسـطـي, واسـتـمـرت الـسـيـطـرة حـتـى عـام 1995 
عـنـدمـا انـعـقـد اتـفـاق اوسـلـو لـلـسـلام بـي الـفـلـسـطـيـنـيـي والإسـرائـيـلـيـي, الـذي اعـطـى إسـرائـيـل صـلاحـيـات مـنـح الـتـرددات. وف عـام 
1997, اعـطـت إسـرائـيـل الجـانـب الـفـلـسـطـيـنـي صـلاحـيـة ادارة الاتـصـالات, وتمـت خـصـخـصـة الاتـصـالات الـفـلـسـطـيـنـيـة عـبـر شـركـة 
احـتـكـرت الخـدمـة بـعـقـد مـع الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. وف عـام 1999 اعـطـت إسـرائـيـل الـشـركـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـوجـات لإطـلاق الـشـبـكـة 
الخـلـويـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الاولـى "جـوال". وف 2007 أطـلـق المـشـغـل الخـلـوي الـثـانـي ف فـلـسـطـي- شـركـة "وطـنـيـة مـوبـايـل", وحـصـل عـلـى 
الـتـرددات مـن إسـرائـيـل بـعـد عـامـي مـن انـطـلاقـه أي ف الـعـام 2009. وف عـام 2015, وقـعـت إسـرائـيـل مـع فـلـسـطـي اتـفـاقـيـة 
لإدخـال الجـيـل الـثـالـث مـن الإنـتـرنـت الـذي تـأخـر وصـولـه لـلـفـلـسـطـيـنـيـي بـفـارق 14 سـنـة عـن الإسـرائـيـلـيـي الـذيـن تـنـعـمـوا بـهـذه 
 N u r A r a f e h , S a m ) الخدمة عام 2004. حيث أعطت إسرائيل ترددات الجيل الثالث للفلسطينيي فعليا عام 2018. 

 (Bahour, Wassim F. Abdullah 2015

ويـرجـع تـأخـر الـنـمـو الـطـبـيـعـي لـلإنـتـرنـت ومـعـلـومـات الـشـبـكـة ف فـلـسـطـي إلـى اتـفـاقـيـة أوسـلـو الـتـي احـتـكـرت إسـرائـيـل مـن خـلالـهـا 
الـتـحـكـم ف الـتـردد الـطـيـفـي كـحـق لـهـا ف اقـلـيـم تـفـرض سـيـادتـهـا فـيـه, رغـم انـه ثـروة طـبـيـعـيـة لـلـسـكـان الـطـبـيـعـيـي ف الاقـلـيـم المحـتـل, 
وصـارت الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بمـوجـب اتـفـاقـيـة أوسـلـو مـقـيـدة ف مـنـح هـذه الخـدمـات بـالـشـروط الـتـي تـسـمـح بـهـا إسـرائـيـل. (الاطـرش 

 (2017

ومـا يـهـمـنـا مـن الاتـصـالات والإنـتـرنـت هـنـا وصـول الـفـرد الـفـلـسـطـيـنـي إلـى المـعـلـومـات عـلـى الـشـبـكـة, الـتـي تـبـي أنـه حـصـل عـلـيـهـا بـعـد 
سـلـسـلـة مـن عـمـلـيـات الـتـأخـيـر الإسـرائـيـلـي والـتـعـرفـة والـتـقـيـيـد مـن الجـانـب الـفـلـسـطـيـنـي والـشـركـات. وبـالـتـالـي كـانـت فـرصـتـه ف 
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الـوصـول إلـى المـعـلـومـات والاسـتـفـادة مـنـهـا ف كـل جـوانـب حـيـاتـه ف الـتـعـلـيـم والـتـشـغـيـل والاسـتـثـمـار أقـل مـن نـظـيـره ف إسـرائـيـل او ف 
أي دول اخرى دخلت إلى عالم شبكات الإنترنت.  

 صراع أدبيات في تعريف الحقوق الرقمية في شبكة المعلومات 2.
يـشـهـد تـعـدد تـعـريـفـات الحـقـوق الـرقـمـيـة صـراعـا بـي أكـثـر مـن جـهـة لـتـجـنـيـد المـفـهـوم لـصـالـح جـهـة دون غـيـرهـا, فـفـي حـي يـرى المـنـتـدى 
الاقـتـصـادي الـعـالمـي انـهـا حـقـوق إنـسـان ف عـصـر الإنـتـرنـت وتـخـتـص ف حـمـايـة الخـصـوصـيـة وحـريـة الـتـعـبـيـر, وانـهـا امـتـداد لمـبـادئ 
الاعـلان لحـقـوق الانـسـان, وطـبـقـا لـذلـك, فـإن مـنـع وصـول الـنـاس إلـى الإنـتـرنـت او قـطـعـه عـنـهـم يمـثـل انـتـهـاكـا للـقـانـون الـدولـي 
الانـسـانـي, ورغـم ان هـذا الـتـعـريـف صـادر عـن المـنـتـدى الاقـتـصـادي الـعـالمـي الـذي تـظـهـر ف إدارتـه إرادة الـدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى, 
فـإن تـصـريـحـا صـدر عـن رئـيـس وزراء بـريـطـانـي سـابـق هـو ديـفـيـد كـامـيـرون جـاء فـيـه ان الـوصـول إلـى الإنـتـرنـت لـم يـعـد كـمـالـيـة بـل صـار 

 (Hutt 2015) .ًحقّا

وعـلـى عـكـس الـتـعـريـف الـسـابـق, تـقـدم مـوسـوعـة الـتـكـنـولـوجـيـا (تـكـنـوبـيديـا) تـعـريـفـا مـغـايـرا يـتـعـلـق بـالـعـلاقـة بـي مـلـكـيـة الانـتـاجـات 
الـرقـمـيـة وتـصـريـحـات دخـول المـسـتـخـدمـي لـهـا, اضـافـة إلـى ذلـك, تـرى المـوسـوعـة الـتـكـنـولـوجـيـة ان الامـر ايـضـا يـتـعـلـق بـإدارة وضـبـط 
المعلومات ف العصر الرقمي Digital Rights Management (DRM). وتعمل ف ظل هذا التعريف منظمات عالمية 
 Open ومـحـلـيـة غـيـر ربـحـيـة لحـمـايـة حـقـوق المـسـتـخـدمـي, وحـريـة الـوصـول إلـى الـتـطـبـيـقـات المـفـتـوحـة, والحـق ف المـصـادر المـفـتـوحـة
Rights Groups, وكـل ذلـك ضـمـن عـمـل عـلـى مـجـمـوعـة مـن المـعـايـيـر مـثـل الامـن الـرقـمـي, الـرقـابـة عـلـى الإنـتـرنـت, مـعـلـومـات 

 .(.www.techopedia.com n.d) .الخصوصية للأفراد, التصويت الإلكتروني وحرية الوصول إلى المعلومات

وف كـلا الـتـعـريـفـي, يـظـهـر ان اطـراف الـعـلاقـة ف مـفـهـوم الحـقـوق الـرقـمـيـة يـنـحـصـرون ف ان المـتـحـكـمـي هـم "1. دول قـائـمـة, 2. 
مـجـتـمـعـات تـابـعـة لـدول, 3. سـوق شـركـات غـيـر سـيـاسـي", ولـكـن ف هـذه الـورقـة سـيـظـهـر ان اضـافـة صـغـيـرة قـد يمـكـن افـهـمـتـهـا ف 
اطـراف الحـقـوق الـرقـمـيـة, هـذا الاضـافـة تـتـعـلـق بـالحـالـة الـفـلـسـطـيـنـيـة كـون ان المـسـتـخـدمـي هـنـا هـم مـجـتـمـع افـراد ف حـالـة الـلادولـة, 
وان الـدولـة المـتـحـكـمـة بـالحـقـوق الـرقـمـيـة هـنـا هـي دولـة قـيـد الـتـأسـيـس وف حـالـة تجـريـبـيـة مـن اطـلاق الـقـوانـي حـول الإنـتـرنـت, إضـافـة 
إلـى أن سـوق شـركـات الاتـصـالات هـنـا مـسـيـس تمـامـا بـصـبـغـة ان المـتـحـكـم فـيـه هـو الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي بـكـل حـمـولاتـه الامـنـيـة 

والاستعمارية.  

ولـكـن خـارج الـتـعـريـفـي الـوظـيـفـيـي الـسـابـقـي, ظـهـرت تـوجـهـات عـالمـيـة دعـت إلـى اعـتـبـار الإنـترنـت حـقّـاً مـن حـقـوق الانـسـان, فـقـد 
وضـع مـجـلـس حـقـوق الانـسـان ف تمـوز/ يـولـيـو 2016 قـرارا غـيـر مـلـزم لـلـدول الاعـضـاء ف المجـلـس وف الام المـتـحـدة يـشـيـر إلـى ان 
الإنـتـرنـت حـق مـن حـقـوق الانـسـان يمـنـع تـعـطـيـل وصـول الـنـاس الـيـه, ويمـنـع حـجـبـه او الـتـشـويـش عـلـيـه, واعـتـبـر الـقـرار ضـروريـا لـتـحـقـيق 
اهـداف خـطـة الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة عـام 2030, ونـوه الـقـرار ايـضـا إلـى اهـمـيـة دخـول المجـتـمـع المـدنـي ف الـعـالـم لـتـحـصـيـل هـذا الحـق عـلـى 

  .(www.article19.org 2016) اعتبار انه حق من حقوق الانسان
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وف ايـلـول/ سـبـتـمـبـر 2010, نـشـرت هـيـئـة الإذاعـة الـبـريـطـانـيـة نـتـائـج اسـتـطـلاع اجـري ف 26 دولـة عـلـى قـرابـة 28 الـف شـخـص اظـهـر 
ان اربـعـة مـن اصـل خـمـسـة اشـخـاص ممـن يـسـتـخـدمـون او لا يـسـتـخـدمـون الإنـتـرنـت مـع ان يـصـبـح الـوصـول إلـى مـعـلـومـات الـشـبـكـة 

  .(http://www.bbc.co.uk 2010) حقا من حقوق الانسان

لـقـد أوردنـا هـذه الادبـيـات كـغـلاف حـقـوقـي لمـا سـيـرد لاحـقـا ف تحـلـيـل مـرحـلـة صـعـبـة تـتـعـلـق بـقـيـام دولـة إسـرائـيـل بمـنـع دخـول الجـيـل 
الـثـالـث مـن الاتـصـالات(3G)  لـلـفـلـسـطـيـنـيـي, مـا اسـهـم ف عـدم وصـولـهـم لـلـمـعـلـومـات والإنـتـرنـت عـبـر الأجـهـزة الخـلـيـويـة لمـدة 14 
عـامـا بـي سـنـة دخـول هـذه الخـدمـة إلـى إسـرائـيـل عـام 2004 إلـى عـام 2018 عـنـدمـا مـنـحـت إسـرائـيـل شـركـتـي فـلـسـطـيـنـيـتـي تـرددات 
اسـتـخـدام الجـيـل الـثـالـث, وسـنـعـدد الخـسـائر الـتـي لحـقـت بـالـفـلـسـطـيـنـيـي جـراء هـذا الـقـرار, ويـأتـي هـذا الـنـقـاش امـتـداداً لحـق الـوصـول 

  .Right To Internet Access :كما هو ف المفهوم العالم لمصطلح

وف سـيـاق مـوازٍ, سـنـنـاقـش أيـضـا حـالـة الـسـلـطـة الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة كـدولـة تحـت الـتـأسـيـس, تحـاول تـنـظـيـم الحـق ف الـوصـول إلـى 
الإنـتـرنـت مـعـتـمـدة عـلـى فـلـسـفـة وتجـربـة قـوانـي عـربـيـة وعـالمـيـة تحـد مـن حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر وتـتـخـالـف مـع مـعـايـيـر كـثـيـرة تـتـضـمـنـهـا 

حرية التعبير على الإنترنت.  

جدار إسرائيلي في الإنترنت 3.
اشـتـغـلـت إسـرائـيـل عـلـى مـا تـسـمـيـه مـري سـلـيـمـان (Sleiman 2018) حـواجـز افـتـراضـيـة بـنـتـهـا ف الإنـتـرنـت, حـدت هـذه الحـواجـز 
مـن الحـقـوق الـرقـمـيـة لـلـفـلـسـطـيـنـيـي, ويـحـلـو لـكـثـيـر مـن الـبـاحـثـي المـعـلـقـي عـلـى الـصـراع الـعـربـي الإسـرائـيـلـي اجـتـراح مـصـطـلـحـات تـعـبـر 
عـن سـيـاسـات اسـتـعـمـاريـة غـيـر ظـاهـرة وانمـا بـاطـنـيـة لـلـسـيـطـرة عـلـى الـفـلـسـطـيـنـيـي, مـن هـذه المـفـاهـيـم كـان ان الحـواجـز الـعـسـكريـة كـان مـا 
يـظـهـر لـهـا مـن اهـداف هـو الـفـحـص الامـنـي ولـكـن ف الـبـاطـن كـان الـعـقـل الإسـرائـيـلـي يـسـعـى إلـى تـأخـيـر الـزمـن الـفـلـسـطـيـنـي, عـبـر 
تـعـطـيـل مـرور الـفـلـسـطـيـنـي لـيـس عـلـى ارض الـواقـع بـي مـديـنـة ومـديـنـة فـقـط, بـل ف الـزمـن ايـضـا, بـي زمـن وآخـر, وبـالـتـالـي تـبـطـيء 
عـمـلـيـاتـه وانـتـاجـه والـتـشـويـش عـلـيـه عـبـر تـعـطـيـل عـامـل الزمـن, وبـالـتـالـي الـتـأثـيـر عـلـى بـاقـي الـعـوامـل, وهـنـا يـبـدو الامـر كـمـا تـصـفـه 
سـلـيـمـان مـلائـمـا لمـا قـد نـسـمـيـه تـأخـيـر وصـول الـفـلـسـطـيـنـيـي إلـى الإنـتـرنـت لـم يـكـن الـهـدف مـنـه الامـن فـقـط لـدى عـقـل الـسـيـطـرة 
الإسـرائـيـلـي, وانمـا اهـداف اخـرى تـتـعـلـق بمـنـع دخـول الـفـلـسـطـيـنـيـي لـشـبـكـة المـعـلـومـات الـعـالمـيـة, وتـعـطـيـل وتـأخـيـر وصـولـهـم 

للمعلومات ومنعهم من تحديث الخدمات التي يمكن تطويرها عبر الإنترنت مثل التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة.  

تـسـجـل إسـرائـيـل سـنـويـا انـتـهـاكـات جـسـيـمـة ف حريـة الـرأي والـتـعـبـيـر عـلـى الإنـتـرنـت, فـحـسـب تـقـريـر المـركـز الـعـربـي لـتـطـويـر الاعـلام 
الاجـتـمـاعـي- حـمـلـة فـقـد اعـتـقـلـت إسـرائـيـل اكـثـر مـن 300 نـاشـط فـلـسـطـيـنـي خـلال الـعـام 2017 عـلـى خـلـفـيـة نـشـاطـهـم عـلـى وسـائل 
الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي, مـن خـلال مـراقـبـة المـضـامـي عـلـى فـيـسـبـوك وتـوتـيـر, ومـن خـلال إنـشـاء وحـدات أمـن رقـمـي وشـرطـة تـنـبـئـيـة 
تحـلـل مـا يـكـتـبـه الـفـلـسـطـيـنـيـون عـلـى الإنـتـرنـت وتحـدد مـشـبـوهـي قـد تـرى فـيـهـم اشـخـاصـا مـحـتـمـلـي لـتـنـفـيـذ هـجـمـات عـلـى إسـرائـيـل. 

(حملة 2018) 
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ويـعـد تـأخـيـر الجـيـل الـثـالـث أيـضـا انـتـهـاكـاً أعـلـى مـن مـراقـبـة المـضـامـي حـيـث إنـه يـخـرج الـفـلـسـطـيـنـيـي مـن مـنـظـومـة الحـقـوق الـرقـمـيـة 
بـالـكـامـل, وتمـنـعـهـم مـن حـيـز إلـكـتـرونـي صـار مـتـاحـا ف كـل دول الـعـام الا ف فـلـسـطـي لأكـثـر مـن 14 عـامـا. فـفـي وقـت ادخـلـت 
إسـرائـيـل الجـيـل الـثـالـث لمـواطـنـيـهـا عـام 2004 مـنـعـتـه عـن 4.559.576 فـلـسـطـيـنـيـاً ف الـضـفـة وغـزة. وعـدد الـسـكـان هـنـا حـسـب 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (الاحصاء 2017)   

وكـثـيـرا مـا تـتـغـنـى إسـرائـيـل ف خـطـابـهـا الـرسـمـي بـانـهـا واحـة الـديمـقـراطـيـة ف الـشـرق الاوسـط وتـهـاجـم خـصـومـهـا ف المـنـطـقـة الـعـربـيـة 
وايـران وتـركـيـا عـنـدمـا تـقـوم بـعـض هـذه الحـكـومـات بـقـطـع الإنـتـرنـت لأيـام او اسـابـيـع عـن الـشـعـوب لمـواجـهـة الـثـورات الـشـعـبـيـة, كـتـلـك 
الـتـي حـدثـت ف الـربـيـع الـعـربـي, وتـتـنـاسـى انـهـا تمـنـع جـيـلا كـامـلا مـن الاتـصـالات والمـعـلـومـات عـن الـفـلـسـطـيـنـيـي لأكـثـر مـن عـقـد مـن 

الزمن.  

ولـم تـكـتـف إسـرائـيـل بمـراقـبـة المـضـامـي الالـكـتـرونـيـة لـلـنـشـطـاء الـفـلـسـطـيـنـيـي, بـل اتـفـقـت مـع شـركـة فـيـسـبـوك عـلـى مـنـع وحـذف 
 Bethan McKernan and agencies) محتويات ومضامي قد تحرض على إسرائيل من قبل نشطاء فلسطينيي
2016), وهـو اتـفـاق غـريـب مـن نـوعـه ف الـعـالـم عـنـدمـا تـقـوم دولـة بـالـتـدخـل لـدى شـركـة واسـعـة الانـتـشـار لـتـضـبـط وتـنـظـم وتمـنـع 

مـضـامـي إلـكـتـرتـونـيـة تحـت مـسـمـيـات "مـحـاربـة الـتـحـريـض وخـطـاب الـكـراهـيـة". ف وقـت تـقـوم هـذه الـدولـة الـطـرف بـالاتـفـاق بـاحـتـلال 
اراضي دولة اخرى والسيطرة على خمسة ملايي مواطن داخلها وتوزيعهم على ثلاث كتل سكانية منفصلة.  

وتـظـهـر مـعـلـومـات سـنـوات دخـول خـدمـات الجـيـل الـثـالـث لـعـدد مـن الـدول المحـيـطـة بـالـفـلـسـطـيـنـيـي ف مـنـطـقـة الـشـرق الاوسـط أن 
إسـرائـيـل ادخـلـت الجـيـلـي الـثـالـث والـرابـع ف سـنـوات مـبـكـرة مـثـلـهـا مـثـل بـعـض دول الإقـلـيـم الـغـنـيـة, لـكـنـهـا ف المـقـابـل أخـرت وصـول 
الخـدمـة إلـى الـفـلـسـطـيـنـيـي 14 عـامـا, وهـو مـا يـشـيـر إلـى ظـلـم واضـح اخـرج قـرابـة خـمـسـة مـلايـي ونـصـف المـلـيـون فـلـسـطـيـنـي مـن الحـق 
ف الـوصـول إلـى الإنـتـرنـت والمـعـلـومـات, وحـتـى عـنـدمـا مـنـح الـفـلـسـطـيـنـيـي هـذا الحـق عـام 2018, فـان المـنـح ت لـلـضـفـة الـغـربـيـة ومـا زال 

قرابة مليونيْ فلسطيني ف غزة محرومون من هذه الخدمة.  
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وهــذا جــدول يــظــهــر ســنــوات دخــول خــدمــات اجــيــال انــظــمــة اســتــخــدام اتــصــالات الــهــاتــف المحــمــول لــدول الــشــرق الاوســط. 
 (.wikipedia n.d)

وأدى حـرمـان الـفـلـسـطـيـنـي مـن خـدمـات الجـيـل الـثـالـث إلـى بـقـائـه ضـمـن سـرعـات إنـتـرنـت اجـهـزة الحـواسـيـب الـثـابـتـة, بـيـنـمـا حـصـل 
الإسرائيلي خلال الـ 14 عاما على سرعات غير مسبوقة على الهاتف المحمول.  
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خسائر استثمارية 

ويقول خبراء ادارة المشاريع والخدمات ف شركة جوال للهاتف الخلوي الفلسطيني (السيد 2018) ان خسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـفـلـسـطـيـنـيـي جـراء هـذا الـتـأخـيـر كـانـت بـالـنـسـبـة لـشـركـتـهـم كـبـيـرة ومـنـهـا انـهـم بـدأوا بـشـراء مـعـدات لـلـجـيـل الـثـالـث, وت 
حـجـزهـا لـسـنـوات ف المـوانـئ الإسـرائـيـلـيـة, ولـم يـكـن ممـكـنـا اعـادتـهـا إلـى مـصـادرهـا ولا حـتـى اخـذهـا إلـى مـنـاطـق عـمـل 
الـشـركـة, واكـثـر مـن ذلـك, ت دفـع ايـجـار ارضـيـة لـهـا ف مـخـازن المـيـنـاء الإسـرائـيـلـي لـسـنـوات طـويـلـة, اضـافـة إلـى قـيـام 
الـشـركـات لـسـنـوات كـثـيـرة بـالـصـرف عـلـى تجـهـيـزات بـشـريـة واداريـة ولـوجـسـتـيـة لـهـذا الجـيـل, ولـكـن تـواصـل المـنـع ادى إلـى 

خسارة ف كل هذه التحضيرات.  

ثـم ان تـأخـيـر دخـول الخـدمـة لـلـفـلـسـطـيـنـيـي لـيـس الخـسـارة الـوحـيـدة, بـل ان الـشـركـات الـفـلـسـطـيـنـيـة وبـعـد أن مـنـحـت 
الـتـرددات واجـهـت واقـعـا تـنـافـسـيـا صـعـبـا مـع الـشـركـات الإسـرائـيـلـيـة الخـمـسـة (غـولان, هـوت مـوبـايـل, سـيـلـكـوم, اوران, 
وبـيـلـفـون) الـتـي اسـتـغـلـت هـذه الـتـأخـيـر لـتـجـهـز نـفـسـهـا كـي تـتـقـاسـم بـيـع الخـدمـة بـأسـعـار مـنـافـسـة مـع الـشـركـتـي الـفـلـسـطـيـنـيـتـي 
جـوال والـوطـنـيـة, وبمـجـرد اطـلاق الخـدمـة ف كـانـون الـثـانـي 2018 قـامـت الـشـركـات الإسـرائـيـلـيـة بـإطـلاق عـروض تـنـافـسـيـة 
شـديـدة لـدى زبـائـنـهـا ممـن يـعـيـشـون ف اراضـي الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, عـلـمـا ان هـذه الـشـركـات عـمـلـت لمـدة 14 عـامـا بـلا هـوادة 
ف هـذه الـسـوق وعـادت بـالأربـاح عـلـى نـفـسـهـا وعـلـى الاقـتـصـاد الإسـرائـيـلـي. وهـو مـا يـسـمـيـه الـفـلـسـطـيـنـيـون جـرائـم اقـتـصـاديـة 
ودخـولاً غـيـر قـانـونـي وغـيـر شـرعـي عـلـى الـسـوق الـفـلـسـطـيـنـيـة, وتـقـوم الـشـركـات الإسـرائـيـلـيـة بـهـذه الـعـلـمـيـات الـتـي تـوصـف 
بـالـقـرصـنـة عـلـمـا انـهـا تحـوز عـلـى مـجـمـوع تـرددات اضـعـاف مـا تحـوزه الـشـركـتـان الـفـلـسـطـيـنـيـتـان. (الـصـالـح, رئـيـس قـسـم 

التدريب والتطوير ف شركة جوال 2018) 

ومـن الـصـعـوبـات الـتـي تـواجـهـهـا الـشـركـات الـفـلـسـطـيـنـيـة أيـضـا ان الـتـرددات الـتـي أعـطـيـت لـهـا هـي الأضـعـف وهـو مـا يـكـلـفـهـا 
بـنـيـة تحـتـيـة إضـافـيـة تـتـطـلـب بـنـاء أبـراج بـث وتـقـويـة كـثـيـرة لـتـوصـيـل الارسـال, ف حـي ان الـتـرددات الـتـي أعـطـيـت لـلـجـيـش 

او الشركات الإسرائيلية لا تحتاج سوى لأبراج قليلة للإرسال والاستقبال. 

وقـد أصـدر الـبـنـك الـدولـي تـقـريـراً عـام 2016 درس فـيـه الخـسـائـر الـتـي لحـقـت بـقـطـاع الاتـصـالات الـفـلـسـطـيـنـي ف اخـر ثلاثـة 
اعـوام. وأظـهـر الـتـقـريـر ان الـسـيـاسـات الإسـرائـيـلـيـة ف مـنـع الجـيـل الـثـالـث, ادت إلـى خـسـائـر ف قـطـاع الـهـواتـف المحـمـولـة تـقـدر 
بـأكـثـر مـن مـلـيـار دولار, وان الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ايـضـا خـسـرت 183 مـلـيـون دولار كـان بـالإمـكـان أن تجـبـيـهـا كـضـرائـب مـن 

 (www.worldbank.org 2016) .الاستخدامات المحتملة للاتصالات الخليوية

وتحـدث الـتـقـريـر الـذي حـمـل عـنـوان "الـفـرصـة المـفـقـودة لـلـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة", عـن عـمـل شـركـات الاتـصـالات الإسـرائـيـلـيـة 
دون تـرخـيـص ف الـسـوق الـفـلـسـطـيـنـيـة, وحـيـازة هـذه الـشـركـات 20% مـن سـوق الاتـصـالات ف الارض المحـتـلـة الـتـي 

تديرها السلطة الفلسطينية.  
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ما الخدمات التي خسرها الفلسطينيون من تأخير الجيل الثالث؟ 
لـو أجـريـنـا مـراجـعـة سـريـعـة حـول امـكـانـات الجـيـل الـثـالـث كـي يـكـون ف صـلـب الخـدمـات, فـيـمـكـن تـذكـر انـه مـن دون هـذا الجـيـل لا 
تـسـتـطـيـع الـشـركـات الـفـلـسـطـيـنـيـة بـنـاء GPS  لـلـمـواصـلات, كـمـا ان ادارة المـواصـلات سـتـحـرم مـن تـطـبـيـقـات وصـول المـواطـنـي 
لـشـركـات وسـيـارات الـنـقـل كـمـا يـحـدث ف أنـظـمـة حـجـز سـيـارات الاجـرة عـبـر الإنـتـرنـت, وسـيـتـسـبـب ذلـك ف ضـعـف ادارة ووصـول 
سـيـارات الاسـعـاف وسـيـارات الـدفـاع المـدنـي او الـشـرطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة إلـى مـواقـع الاحـداث وسـيـكـون الـزمـن الـذي تـسـتـغـرقـه لـلـحـضـور 
مـضـاعـفـا عـن الـنـظـراء الإسـرائـيـلـيـي بـسـبـب عـدم وجـود تـقـنـيـة اسـتـدلال سـريـعـة عـلـى مـكـان الحـوادث, وف المجـال الـصـحـفـي ايـضـا تحـرم 
وسـائـل الاعـلام ف ظـل غـيـاب 3G مـن الـبـث الـسـريـع والمـبـاشـر دون الحـاجـة إلـى ربـط عـبـر سـيـارات الـبـث, وكـذلـك الامـر بـالـنـسـبـة 
لـلـنـشـطـاء الاجـتـمـاعـيـي الـذيـن قـد يـحـتـاجـون إلـى بـث تـظـاهـرات او فـعـالـيـات مـن المـيـدان بـشـكـل مـبـاشـر دون الـعـودة إلـى الحـواسـيـب 

الثابتة او الخوادم المنزلية لإرسال الأحداث. 

وف الـتـعـلـيـم, عـاش المـتـصـل الإسـرائـيـلـي حـالـة مـن الاتـصـال بـالإنـتـرنـت لأغـراض الـتـعـلـم والـبـحـث والـتـحـصـيـل المـعـرف عـلـى مـدار 
الـسـاعـة ومـن أي مـكـان مـن المـدرسـة أو مـن الجـامـعـة أو مـن المـنـتـزه مـن او مـن أي مـكـان, بـيـنـمـا ظـل الـطـالـب او المـعـلـم او الـبـاحـث 
الـفـلـسـطـيـنـي مـحـصـورا ف الاتـصـال بـالإنـتـرنـت الـثـابـت. كـمـا ان عـمـلـيـات انـتـاج المـعـرفـة الـتـعـلـمـيـة تـكـون اسـهـل بمـا لا يـقـارن مـع الجـيـل 
الـثـالـث, فـبـامـكـان أي مـحـاضـر ان يـبـث مـحـاضـرة لـطـلابـه او لجـمـهـور مـا وهـو يـسـافـر مـن مـكـان إلـى اخـر, وبـإمـكـانـه ان يتـوفـر ف لـقـاء 
مـبـاشـر عـن بـعـد لـيـرد عـلـى اسـئـلـة او لـيـشـرح ويـوضـح ويـقـيـم ويـدرب عـلـى الـهـواء مـبـاشـرة. (الـصـالـح, رئـيـس قـسـم الـتـدريـب والـتـطـويـر 

ف شركة جوال 2018) 

وخـسـر الـفـلـسـطـيـنـيـون ايـضـا جـراء عـدم وصـول الجـيـل الـثـالـث اشـكـالاً كـثـيـرة مـن الـتـجـارة الإلـكـتـرونـيـة والـتـوصـيـلات المـنـزلـيـة, واشـكـالاً 
كـثـيـرة مـن الـتـعـلـم عـن بـعـد والـتـعـلـمonline  , واسـتـفـادة الـطـلاب مـن الإنـتـرنـت لـلـوصـول إلـى المـعـلـومـات ف أي زمـن ومـن أي 
مـكـان, وعـدم الـقـدرة عـلـى اطـلاق نـظـامGPS , او إدارة حـوار إلـكـتـرونـي بـي المـواطـنـي والـبـلـديـات او الـهـيـئـات الحـكـومـيـة الـتـي تـقـدم 
الخـدمـات الـيـومـيـة, او تمـتـع المـواطـنـي والـشـركـات بـعـمـلـيـات الـدفـع المـالـي الالـكـتـرونـي ف المـتـاجـر او المـنـاطـق الـسـيـاحـيـة والمـرافـق الـعـامـة 
والـبـنـى الـتـحـتـيـة, إضـافـة إلـى خـسـارة أيـضـا ف الـتـسـويـق الحديـث مـن خـلال Data Minding, وإمـكـانـيـة ان يـكـون لـكـل مـواطـن 
بـروفـايـل طـبـي عـام يـتـم الاسـتـفـادة مـن ارشـيـفـه ف أي وقـت وف أي مـكـان  (الـصـالـح, رئـيـس قـسـم الـتـدريـب والـتـطـويـر ف شـركـة 

جوال 2018) 

جـديـر بـالـذكـر هـنـا ان مـن يـلاحـظ الـتـقـاريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة بـخـصـوص الخـسـائـر مـن الاحـتـلال, لا يـجـد الـكـثـيـر مـن الادبـيـات المـتـعـلـقة 
بمـوضـوع المـنـع مـن الـوصـول إلـى خـدمـات الجـيـل الـثـالـث, وذلـك مـرده إلـى ان الـبـيـئـة الـبـحـثـيـة والحـقـوقـيـة كـثـيـرا مـا تحـسـسـت مـن الخـوض 
ف المـوضـوع لاتـصـالـه بـسـوق ربـحـي كـبـيـر وخـدمـات وسـلـع رأسـمـالـيـة تـعـود لـشـركـات ف الـقـطـاع الخـاص هـي كـثـيـرا مـا تـكـون مـحـطـة 
نـقـد مـن قـبـل الجـمـهـور بـنـاء عـلـى اسـعـار الخـدمـات وجـودتـهـا, اضـافـة إلـى ان بـيـئـة الابـحـاث الـفـلـسـطـيـنـيـة كـثـيـرا مـا تـكـون مـاركـسـيـة 
وانـسـانـيـة وتحـرريـة وتـتـجـنـب الخـوض ف الـتـوجـهـات الـرأسـمـالـيـة لـلـقـطـاع الخـاص. وهـذا مـرده ايـضـا إلـى ضـعـف الـثـقـافـة الـبـحـثـيـة ف 
كـون الـطـيـف الـتـرددي ثـروة وطـنـيـة مـثـلـهـا مـثـل الارض والمـيـاه والـطـاقـة وبـاقـي الـثـروات, اضـافـة إلـى ان المـسـتـثـمـريـن ورجـال الاعـمـال 

والشركات لا يفضلون الخوض ف بحوث ذات صبغة محاربة ويكتفون بما قد يمنح لهم من فرص استثمارية وربحية. 
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الاستفادة الأمنية الإسرائيلية أولاً 
استفادت إسرائيل من هذه السياسات الاستعمارية ف الاتصالات, فهي قسمت استخدام الترددات كالتالي: 

اعلى الترددات وأوسعها أعطيت للجيش الإسرائيلي الذي وضع لها بنية تحتية هي الأقوى جغرافيا. 1.

الـتـرددات الأقـل أهـمـيـة مـن تـرددات الجـيـش أعـطـيـت لـلـشـركـات الإسـرائـيـلـيـة الخـمـس لـسـنـوات طـويـلـة مـن 2.
التأسيس والاستفادة والربح والاستفادة طويلة الأمد. 

الـتـرددات الأضـعـف أعـطـيـت لـلـشـركـتـي الـفـلـسـطـيـنـيـتـي بـعـد ان دخـل الـعـالـم نـظـام خـدمـة الجـيـل الـرابـع 3.
والجيل الخامس وصار الجيل الثالث من الماضي. 

وف سـيـاسـاتـهـا الاسـتـعـمـاريـة, تـتـشـدد إسـرائـيـل ف احـتـيـاجـاتـهـا الامـنـيـة, وهـي الـذريـعـة الأكـثـر تـداولا ف إسـرائـيـل عـنـدمـا 
تـتـم مـسـاءلـتـهـا حـول مـواضـيـع تـخـص الـفـلـسـطـيـنـيـي, ولـكـن يـبـدو ان هـذه الـذريـعـة تـسـتـخـدم كـكـلام لـلاسـتـهـلاك دون ان 
يـعـرف الـنـاس مـا وراء هـذه الـذريـعـة, فـعـسـكريـا, مـن يمـلـك تـقـنـيـة اتـصـال أقـوى يـحـسـم بـشـكـل أقـوى, وبـالـتـالـي يـظـهـر قـطـاع 

الاتصالات هنا كذراع عسكري لإسرائيل التي لن تكون متسامحة ف منح الفلسطينيي أي نوع للاستفادة منه.  

القيود التي فرضتها إسرائيل على الاتصالات الفلسطينية 
حـسـب تـقـريـر لـوزارة الاتـصـالات الـفـلـسـطـيـنـيـة, فـإن الـقـيـود الإسـرائـيـلـيـة عـلـى الاتـصـالات الـفـلـسـطـيـنـيـة مـنـعـتـهـا مـن أن تـكـون 
مـسـاهـمـتـهـا ف الـدخـل الـقـومـي الـفـلـسـطـيـنـي اكـثـر مـن ٢%. وحـرمـت آلاف الـقـوى الـعـامـلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـن فـرص عـمـل كـان 
بـالإمـكـان تـوفـيـرهـا مـن خـلال قـطـاع الاتـصـالات, وزادت هـذه الـقـيـود مـن الـفـجـوة الـتـكـنـولـوجـيـة بـي الـفـلـسـطـيـنـيـي والـعـرب 
والـعـالـم والمـطـلـوبـة لإحـداث مـنـاخـات تـنـمـويـة واسـتـثـمـاريـة قـويـة, ومـنـعـت الـفـلـسـطـيـنـيـي مـن الـتـمـتـع بـخـدمـات إنـتـرنـت قـلـيـلـة 
الـتـكـلـفـة مـقـارنـة بـأنـظـمـة الاتـصـالات الـقـديمـة, وحـرمـت الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة -الـدولـة تحـت الـتـأسـيـس– مـن الاسـتـفـادة 
الاقـتـصـاديـة مـن عـائـدات قـطـاع الاتـصـالات, وأدت إلـى حـرمـان الجـانـب الـفـلـسـطـيـنـي مـن مـقـاضـاة الـشـركـات الإسـرائـيـلـيـة 
الـتـي عـمـلـت ف الأراضـي الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا الـسـلـطـة دون ان تـدفـع أي ضـريـبـة لـلـفـلـسـطـيـنـيـي بـل كـانـت تـربـح قـرابـة ١٥٠ 
مــلــيــون دولار ســنــويــا تــعــود بــهــا لــنــفــســهــا ولــدورة الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. كــمــا ان المــنــع الإســرائــيــلــي حــال دون أن يــصــل 
الـفـلـسـطـيـنـيـون لحـلـول رقـمـيـة ف قـطـاعـات الـتـعـلـيـم والـرعـايـة الـصـحـيـة والمـنـاخ الاسـتـثـمـاري, وحـد مـن أن يـكـون الإنـتـرنـت 
ضـمـن الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـلـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـتـعـلـيـمـيـة, ومـن وصـول الـفـلـسـطـيـنـيـي إلـى الحـوكـمـة 
الالـكـتـرونـيـة, ومـنـع الـتـواصـل بـي خـمـسـة مـلايـي فـلـسـطـيـنـي ظـلـوا ف الأرض المحـتـلـة مـع خـمـسـة مـلايـي لاجـئـي ف 

 (Palestine 2012) .الشتات
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تنظيم قانوني مقيد للإنترنت في دولة تحت التأسيس 4.
أعـدت اتـفـاقـيـة اوسـلـو عـام 1994 الـفـلـسـطـيـنـيـي لـلـهـبـوط مـن رحـلـة الـثـورة والـصـعـود ف رحـلـة الـدولـة, لـكـن جـاءت الـريـاح بمـا لا 
تـشـتـهـي الـسـفـن, فـاضـطـر عـرفـات لإطـلاق انـتـفـاضـة ثـانـيـة ف 1999 بـعـد تـنـكـر إسـرائـيـل لـلاتـفـاقـيـات ف اقـامـة الـدولـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. 
انـتـهـت هـذه الانـتـفـاضـة عـام 2005 بـاسـتـشـهـاد عـرفـات, وخـلـفـه عـلـى الـقـيـادة مـحـمـود عـبـاس الـذي اطـلـق دورة جـديـدة ف الحـيـاة 
الـسـيـاسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة تـفـن كـثـيـرون ف وصـفـهـا بمـرحـلـة "بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة" عـلـى مـقـايـيـس مـسـطـرة عـالمـيـة قـادمـة مـن الـبـنـك 

الدولي والمنظمات الدولية وحكومات العالم ف محاولة لتحصيل شهادة عالمية بان الفلسطينيي يستحقون دولة.  

وف هـذه المـرحـلـة وضـعـت قـوانـي كـثـيـرة لـتـنـظـيـم قـطـاعـات "الـدولـة تحـت الـتـأسـيـس" ومـن عـام 2007 حـتـى الآن تجـتـهـد الحـكـومـة 
الـفـلـسـطـيـنـيـة والمجـتـمـع المـدنـي الـفـلـسـطـيـنـي ف سـن قـوانـي كـان مـن بـيـنـهـا ان عـمـل المجـتـمـع المـدنـي عـلـى مـسـودة حـق الحـصـول عـلـى 
المـعـلـومـات مـنـذ الـعـام 2005 إلـى الان وفـشـل ف اقـنـاع الـسـلـطـة بـالمـصـادقـة عـلـى هـذا الـقـانـون, رغـم الـرغـبـة الـعـارمـة مـن المجـتـمـع المـدنـي 

والصحفيي والاكاديميا بالمصادقة على هذا القانون. 

وف المـقـابـل صـادقـت الحـكـومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلـى قـانـون الجـرائـم الالـكـتـرونـيـة ف 24 حـزيـران 2017 مـرتـكـبـة مـخـالـفـات كـبـيـرة لحـريـة 
الـرأي والـتـعـبـيـر ف اسـتـخـدام الـنـاس لـلإنـتـرنـت, مـا أثـار الـرأي الـعـام, واحـتـجـت مـنـظـمـات المجـتـمـع المـدنـي ونـقـابـة الـصـحـفـيـي عـلـيـه, 
واضـطـر الـرئـيـس الـفـلـسـطـيـنـي لـسـحـبـه بـعـد ان نـشـر ف الجـريـدة الـرسـمـيـة, ثـم اعـيـد اصـدار الـقـانـون (قـرار بـقـانـون رقـم ١٠ لـسـنـة ٢٠١٨ 
م بــشــأن الجــرائــم الالــكــتــرونــيــة ٢٠١٨) بــتــاريــخ 3/5/2018, بــعــد انــتــقــادات كــثــيــرة مــن المجــتــمــع المــدنــي والــصــحــفــيــي والــنــشــطــاء 

الاجتماعيي.  

وف الـقـانـون المـذكـور, أضـاف المـشـرع الـفـلـسـطـيـنـي سـلـة مـن الـبـنـود الـتـي تحـمـي المجـتـمـع مـن جـرائـم الـكـتـرونـيـة قـد تـطـال الأطـفـال او 
الـنـسـاء او الـعـائـلـة أو المـؤسـسـات, ونـعـدد مـن هـذه الجـرائـم إعـاقـة الـوصـول إلـى الإنـتـرنـت او تـعـطـيـلـه بـبـرمـجـيـات او خـلاف ذلـك, أو 
الـتـنـصـت أو اخـتـراق الحـسـابـات أو تـزويـر الـشـهـادات أو اثـارة الـنـعـرات وخـطـاب الـكـراهـيـة بـي الأديـان والاعـراق, أو الـتـشـجـيـع عـلـى 
جـرائـم الإبـادة الجـمـاعـيـة والجـرائـم ضـد الانـسـانـيـة, او الـتـدخـل ف شـؤون الحـيـاة الخـاصـة لـلـفـرد او اسـرتـه او مـراسـلاتـه وكـذلـك الامـر 
بـالـنـسـبـة لـلأسـر, او سـرقـة الامـوال وتـهـديـد اخـريـن وابـتـزازهـم, او الاتجـار بـالـبـشـر والأعـضـاء او المخـدرات او المـقـامـرة, او تمـويـل الإرهـاب 

عن طريق الشبكة, او انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية.  

وف مـقـابـل هـذه الـبـنـود الـتـي يـحـتـاجـهـا المجـتـمـع, ت وضـع بـنـود حـدت مـن حـريـة الـتـعـبـيـر, وابـقـت عـلـى مـواد قـد تـخـتـرق الخـصـوصـيـة 
وتطيح بالمعايير الدولية لها.  

وخـلال الـفـتـرة مـن تمـوز 2017 إلـى ايـار 2018 ت حـبـس عـدد مـن الـصـحـفـيـي بـسـبـب آراء نـشـروهـا عـلـى مـواقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي. 
وبـنـاء عـلـى المـسـودة الاولـى لـلـقـانـون, وقـعـت انـتـكـاسـات ف حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر كـان مـنـهـا اعـتـقـال تـسـعـة صـحـفـيـي ف الـضـفـة وغـزة 
عـلـى خـلـفـيـة قـضـايـا رأي وتـعـبـيـر. ورصـد تـقـريـر مـركـز مـدى الـسـنـوي عـددا مـن الانـتـهـاكـات بـحـق الـصـحـفـيـي والـنـشـطـاء ف الـضـفة 
الـغـربـيـة وصـلـت إلـى 29 حـالـة حـجـب مـواقـع الـكـتـرونـيـة, و28 حـالـة اسـتـدعـاء وتحـقـيـق و24 حـالـة اعـتـقـال. ف حـي سـجـلـت 35 

حالة اعتقال لصحفيي ف غزة على خلفية حرية الرأي والتعبير. (مدى 2017) 
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مؤسسة الحق وهي منظمة حقوقية فلسطينية نشرت انتقادات للقانون (الــــحق، www.alhaq.org 2018) واعترضت على 
تـفـرد الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ف اعـتـمـاد الـنـسـخـة الأخـيـرة, وقـالـت ان الـلـجـنـة الـتـي تـشـكـلـت مـن الحـكـومـة والمجـتـمـع المـدنـي لإعـادة بـنـاء 
مـواد الـقـانـون كـان تـضـم عـددا مـن ممـثـلـي الـوزارات والـهـيـئـات الحـكـومـيـة اكـثـر مـن المجـتـمـع المـدنـي, وبـالـتـالـي كـان الـتـصـويـت عـلـى 

الصياغات لصالح الحكومة.  

وانـتـقـدت المـؤسـسـة ايـضـا مـادة ف الـقـانـون تـسـمـح لـلـنـائـب الـعـام او مـسـاعـديـه بـالاسـتـفـراد ف جـمـع بـيـانـات المـرور وبـيـانـات المحـتـوى 
الإلكتروني المنظور ف القضايا قيد التحقيق, مطالبة بإدخال اسم المحكمة المختصة إلى جانب النائب العام ف هذه الصلاحية.  

كـمـا تـنـتـقـد المـنـظـمـة الحـقـوقـيـة بـنـدا ف الـقـانـون يـجـيـز لـلـنـائـب الـعـام الـتـحـرك لحـجـب المـواقـع الالـكـتـرونـيـة ف غـضـون اربـع وعـشـريـن سـاعـة 
مـن اسـتـلام المـلـفـات مـن الجـهـات الأمـنـيـة, و٢٤ سـاعـة أخـرى يـطـلـب فـيـهـا قـرار المحـكـمـة المخـتـصـة لـبـدء حـجـب المـوقـع الالـكـتـرونـي او 
احـد الـروابـط داخـلـه. وتـنـتـقـد الحـق أيـضـا تـخـصـيـص عـمـلـيـات تـفـتـيـش الأشـخـاص والامـاكـن ووسـائـل تـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات وضـبـط 
الـبـيـانـات والأدوات والـتـحـفـظ عـلـيـهـا لـلـنـيـابـة الـعـامـة فـقـط وانمـا المـطـلـوب ادخـال مـحـكـمـة اخـتـصـاص لـلـمـوضـوع, وحـل الـشـخـص 
المـعـنـوي (قـد يـكـون مـؤسـسـة إعـلامـيـة او شـركـة) الـذي ارتـكـب جـريمـة لمـدة خـمـس سـنـوات وهـو مـا يـعـنـي حـرمـان الـعـامـلـي ف المـؤسـسـة 

  .(www,alhaq.org 2018 ،الحق) المقصودة من حقوقهم الاقتصادية

وحــتــى مــع المــســودة الاخــيــرة مــن الــقــانــون, الــتــي اعــتــمــدت رســمــيــا, فــقــد انــتــقــدت المــؤســســة مــواد ف الــقــانــون, تــتــيــح اقــتــحــام 
الخـصـوصـيـة, ونـبـهـت إلـى وجـود مـادة ف الـقـانـون تـسـمـح لـلـنـائـب الـعـام او مـسـاعـديـه بـالاسـتـفـراد ف جـمـع بـيـانـات المـرور وبـيـانـات 
المحــتــوى الإلــكــتــرونــي المــنــظــور ف الــقــضــايــا قــيــد الــتــحــقــيــق وانمــا ادخــال اســم المحــكــمــة المخــتــصــة إلــى جــانــب الــنــائــب الــعــام ف هــذه 

الصلاحية.  
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 خلاصة
  

تـشـيـر الحـالـة الـدراسـيـة مـن فـلـسـطـي إلـى ان ثـمـة عـامـلاً غـيـر مـحـسـوب ف الـتـعـريـف الـعـالمـي لـلـحـقـوق الـرقـمـيـة, يـتـعـلـق بـوجـود 
الاسـتـعـمـار, وسـيـاسـاتـه الـتـي لا تـقـوم بـقـطـع الاتـصـال بـالمـعـلـومـات كـمـا هـو مـتـعـارف عـلـيـه كـانـتـهـاك لـلـحـقـوق الـرقـمـيـة, بـل تمـنـع دخـول 
اجـيـال جـديـدة مـن الإنـتـرنـت تحـمـل اطـوارا حـديـثـة مـن الـوصـول إلـى المـعـلـومـات. وهـذا يـتـطـلـب تـكـبـيـر تـعـريـف مـفـهـوم الحـقـوق الـرقـمـيـة 
لـتـشـمـل الحـق ف الـدخـول إلـى الاجـيـال الجـديـدة مـن الإنـتـرنـت, بـحـيـث لا تـتـحـكـم الـدولـة (اسـتـعـمـاريـة او غـيـر اسـتـعـمـاريـة) بـهـذا 

الدخول.  

وبـالإضـافـة إلـى الخـسـائـر الاقـتـصـاديـة والـتـطـويريـة الـتـي قـد يـحـسـبـهـا أي تـقـريـر دولـي مـحـايـد ونـزيـه, فـثـمـة خـسـائـر اخـرى تمـتـد إلـى ظـهـور 
تمـيـيـز عـنـصـري الـكـتـرونـي, يـنـتـج عـن الـسـيـاسـات الاسـتـعـمـاريـة ف ادارة الاتـصـالات والمـعـلـومـات والإنـتـرنـت, فـالحـالـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
تـشـيـر إلـى ان مـقـدار مـا حـصـل عـلـيـه الـفـرد الإسـرائـيـلـي مـن إنـتـرنـت وعـمـلـيـات وصـول إلـى المـعـلـومـات تـشـكـل اضـعـافـاً مـضـاعـفـة عـمـا 

حصل عليه الفرد الفلسطيني.  

وتــبــدو الــفــكــرة ف الــفــقــرة الــســالــفــة صــعــبــة الاحــتــســاب, ولــكــن اثــنــاء إعــداد هــذه الــورقــة, لمــس الــبــاحــث مــن خــلال الحــديــث مــع 
مـهـنـدسـي الاتـصـالات انـه ورغـم صـعـوبـة الـفـكـرة, الا ان هـنـاك امـكـانـيـة لـوضـع اسـاس رقـمـي لمـعـادلـة ريـاضـيـة يمـكـن احـتـسـاب حـصـة 
الـفـرد مـن الإنـتـرنـت واجـراء المـقـارنـات عـلـيـهـا كـي نـتـحـرى تحـقـق الـعـدالـة والمـسـاواة والحـق ف الـوصـول كـي نـكـشـف عـن ايـة ثـقـوب 

عنصرية او سياسات غير عادلة.  

وهـذا الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري الإلـكـتـرونـي الـذي يمـتـد إلـى الـشـركـات والاسـتـثـمـار والـتـعـلـيـم والـصـحـة وكـل مـنـاحـي الحـيـاة, يـخـلـق شـكـلا 
جـديـد يمـكـن تـسـمـيـتـه الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري ف الـوصـول إلـى المـعـلـومـات والاسـتـفـادة مـنـهـا. وهـذا يـتـحـتـم عـلـيـنـا اضـافـة الجـهـود الـبـحـثـيـة 
والدراسية ف الجامعات والمؤتمرات الدولية لتشخيص هذه العنصرية الجديدة ومحاولة وضع الحلول لمواجهتها فكريا وحقوقيا.   

ويـصـنـع مـنـع الـفـلـسـطـيـنـيـي مـن الـوصـول إلـى الإنـتـرنـت والمـعـلـومـات عـبـر 3G  واقـعـا تمـيـيـزيـا بـي الـشـعـبـي الـفـلـسـطـيـنـي والإسـرائـيـلـي, 
فـيـظـهِـر هـذا الـواقـع الإسـرائـيـلـيـي "شـعـبـا عـلـى الـشـبـكـة Online Nation, وممـكـنـي رقـمـيـا, مـواكـبـي لـلـزمـن وتـطـوراتـه الـرقـمـيـة, 
اسـتـثـمـاريـي وتـنـمـويـي", بـيـنـمـا يـصـيـر وصـف الـفـلـسـطـيـنـيـي اقـرب الـى "شـعـب خـارج الـشـبـكـة Off line Nation, هـامـشـيـي ف 

العالم الرقمي, متوقفي زمنيا, خارج السوق وبدائيي". 

واضـافـة إلـى ذلـك, تـشـكـل مـرحـلـة الـدولـة تحـت الـتـأسـيـس ف فـلـسـطـي, عـلـى جـدارة عـمـلـيـاتـهـا, حـالـة مـن الـتـخـبـط والـتـأثـر بـأسـوأ 
الـقـوانـي الاقـلـيـمـيـة الـتـي قـد تحـد مـن حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر وتـقـلـل مـن احـتـرام الخـصـوصـيـة. وهـذا الـعـيـب ف الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة لا 
يمـكـن ان نـحـتـسـبـه ذاتـيـا فـقـط, بـل انـه يـأتـي جـراء تـأثـر الـسـلـطـة الـضـعـيـفـة بـهـيـمـنـات إقـلـيـمـيـة ودولـيـة تحـيـط بـهـا, تجـعـلـهـا تـتـأخـر ف 

إصدار قواني تحقق الوصول إلى المعلومات, وتتيح للناس حرية الرأي والتعبير وتحمي خصوصياتهم من اية اقتحامات.  
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